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ترجمة وتحرير نون بوست

تبـدأ قصـتنا مـع الشـاب المغـربي الأمـازيغي مـن منطقـة الريـف في مدينـة حسـيمة بشمـال المغـرب، كـان
محسن فقيرًا جدًا مثل أغلب المغربيين، ولأنه من منطقة الريف، فهذا يعني أنه ريفي وأمازيغي في
الوقت نفسه، خاصة وأنها منطقة جبلية تقع شمال المغرب يقطنها غالبية من الأمازيغ، وهي إحدى
المناطق غير العربية التي همشتها الحكومة بالكامل، حتى إن بعض المدن بها لا يوجد بها كهرباء ولا

ماء صالح للشراب ولا حتى مستشفيات.

قبض المخزن (شرطة المغرب) على محسن، الذي كان يعمل صيادًا، يوم الجمعة في أثناء محاولته بيع
“سمك أبو سيف” الذي تحصل عليه بطريقة غير مشروعة، وصادر هذا السمك.

مثــل بــاقي الهيئــات الحكوميــة، كــانت الشرطــة أيضًــا هيئــة فاســدة، وبتحفيز مــن رواتبهــم الضعيفــة أو
فقط بالحقد الذي يملأ قلوبهم، يجبرون المواطنين على دفع أموال إضافية من أجل التغاضي عن

مخالفاتهم.
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كما قلنا، كان محسن رجلاً متواضعًا، بالكاد يجمع بعض المال له ولعائلته، كان صيد السمك قوته
الوحيد حتى يعيل عائلته، في بلد يصعب فيه العثور على مورد رزق كريم، وعندما طلبت منه الشرطة
بعض المال مقابل التكتم عن مخالفته، والسماح له ببيع بعض السمك، بدا جليًا أن جيوبه كانت

خاوية من المال.

شرعت الشرطة برمي كل السمك الذي كان بحوزته في أقرب عربة لجمع القمامة، شاهد محسن،
الــذي كــان برفقــة أربعــة مــن أصــدقائه، جهــده يرمــى في القمامــة، فــارتمى داخــل العربــة محــاولاً إنقــاذ

بعض السمك عسى أن يستطيع بيعه حتى يعيل نفسه وعائلته، التي لا عائل لها، بعد الله، سواه.

تفــاجأت الشرطــة بمــا قــام بــه، وتصرفــت معــه بشكــل بشــع جــدًا، فذهبــوا إلى مــؤخرة عربــة القمامــة
وشغلــوا آلــة العصر علــى محســن ومــن كــان معــه في العربــة، تمكــن جميعهــم مــن القفــز مــن العربــة
باسـتثناء محسـن الـذي حبـس في الـداخل، بحسـب مـا أظهـره مقطـع الفيـديو، أمـرت الشرطـة سـائق
العربة بالضغط على زر التشغيل وعصر القمامة، وهم يقولون بالدارجة المغربية “اطحن أمو”، وعلى

الرغم من تعالي الصرخات بإيقاف الآلة، إلا أنه كان قد فات الأوان، ومات محسن فكري.

“يمكن أن يحدث هذا لأي منا“

تتكرر مثل هذه الممارسات في المغرب، ولكنها لم توثق بالفيديو مثل هذه الحالة، وحتى إن وثقت فهم
يتحكمون بالإعلام ويجبرونه على عدم التحدث عنها، وهذه هي أحد الأسباب التي تجعل العديد
مــن المغــربيين حــائرين بشــأن عديــد مــن المواضيــع الــتي تتعلــق بــدولتهم، فالحكومــة لا تظهــر أي شيء

يقف ضدها أو ضد الملك محمد السادس.

كملهــا وجعــل الشعــب يصــيح صــيحة واحــدة “هــذا فتــح مــوت هــذا الرجــل الأمــازيغي أعين أمــة بأ
يكفي”، فقد غادر في يوم الأحد الآلاف من سكان الحسيمة منازلهم ومشوا مع بعض في الشوا

للتظاهر وإبداء غضبهم حول تلك الحادثة.

وقد قال أحد المتظاهرين، في فيديو بث مباشرة على شبكة الإنترنت: “إن حصل هذا له، فهو قد
يحصل معنا أيضًا، يجب أن يتوقف هذا، هذا ظلم”.

خ المغاربة في مسيرة من مدينته إلى قرية تدعى “إمزورن”، التي كانت تبعد  كيلومترًا عن المدينة
من أجل حضور جنازة فكري وإظهار دعمهم لعائلته، كما أغلقت كل المحالات في الحسيمة، وعرضت

سيارة الأجرة نقل الناس إلى الجنازة مجانًا تعاطفًا مع عائلة محسن.

إن معانـــاة الأمـــازيغ في المغـــرب أمـــر يـــومي، فأســـاليب الحكومـــة الهمجيـــة، اســـتهدفت كـــل الشعـــب
الأمازيغي، ومعاملته، ولغته، وثقافته، وقدمته على أنه شعب ينتمي إلى “عادات همجية”.

لم تكن حادثة مقتل محسن سوى “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وجعلت الناس تشعر بالضجر
ــا في المنــاطق كــثر وقوعً هنــا مــن الوضــع في المغــرب، وعلــى الرغــم مــن أن أحــداث العنــف قــد تبــدو أ
المهمشة، إلا أن همجية الشرطة تطال كل المناطق في المغرب، لا أحد في مأمن، ولهذا السبب يتظاهر



النــاس الآن أمــام المبــاني الحكوميــة في كــل مــدن المغــرب مطــالبين بــالتغيير، تعــاطفت عــدة مــدن مــع
محسن ومع المنطقة الريف وطلبت من الحكومة الاعتناء بالشعب.

لا خوف بعد اليوم ونحن مستعدون للقتال

في الأثنـــاء، يســـتمتع الملـــك الســـادس برحلـــة في إفريقيـــا، شاهـــده الشعـــب وهـــو يتجـــول في محلات
المجوهرات، وبلا شك فهو يبذر أموال الشعب المغربي، الذي يوجد من بينهم من لا يستطيع توفير

ثمن الدواء أو تكاليف إرسال أبنائه للمدرسة، وبالطبع، لم ينطق الملك بكلمة حول ما يقع في بلاده.

كان الشعب المغربي وما زال ينتظر قيام ثورة في بلده، ولكن القمع والخوف هما العائقان أمام حريته،
ولكن هذه المرة تغير الوضع، فلم يسبق أن حدث مثل هذا في المغرب.

يــة يــدون، ألا وهــي جمهور ذهــب الخــوف عــن النــاس وأصــبحوا مســتعدين للقتــال مــن أجــل مــا ير
يــدون حكمًــا ملكيًــا إسلاميــة ديمقراطيــة، وليــس حكمًــا ملكيًــا فاســدًا مثــل الــذي يحكمهــم الآن، لا ير
تأسس على سلالة العلويين، التي كانت رمزًا للخيانة خلال فترة الاستعمار، وباعت بلدنا للمستعمر،

وحتى اليوم تعمل لصالحها الخاص ولا يريدون سلالة تقف دائمًا إلى جانب الغرب.

مع كل ما قلناه، نأمل أن يجلب موت محسن التغيير للدولة الجميلة، دولة المغرب.
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